
 تونس  – قالت أوساط سياسية تونسية 
مطلعة إن الإضراب العام بالقطاع الخاص 
الذي نفذه الاتحاد العام التونســــي للشغل 
فــــي مدينة صفاقس هو رســــالة مباشــــرة 
إلى الرئيس قيس ســــعيد، ومؤشر على أن 
المنظمــــة الاجتماعية تنــــوي التصعيد في 
المرحلة القادمة في الوقت الذي تبحث فيه 
تونس عن تهدئة الأوضاع من أجل البحث 

عن حلول للأزمة الاقتصادية الحادة.
وأضافــــت هذه الأوســــاط أن رســــالة 
التصعيد مــــن جانب النقابة واضحة، وأن 
الجميع ينتظر كيف ســــيرد الرئيس قيس 
سعيد، لافتة إلى أن الاتحاد يريد أن يكون 
شريكا مباشــــرا في الحوار الوطني لأجل 
تأمــــين الخروج مــــن الأزمــــة الحالية، لكن 
الرئيس لديــــه نظرة أخــــرى للحوار تقوم 
على إشــــراك واســــع للشــــباب في تحديد 

خطط المستقبل.
وأشــــارت إلى أن الاتحــــاد لا يمكن له 
التصرف على أســــاس دعونا نحصل على 
جائزة نوبل للسلام مرة أخرى مثلما جرى 
بعد حوار 2013، فالوضع مختلف والرئيس 
قيس سعيد يريد إخراج البلاد من الوضع 
المتردي الذي أنتجه حوار 2013 وساهمت 
فيه الحكومات التي دعمها الاتحاد وشارك 
فيهــــا بممثلين له، وأيّ جهة تقف ضد هذه 

المهمة فهي منحازة بالضرورة لخصومه.
وتجمّع الآلاف مــــن العمال في القطاع 
الخــــاص بتونــــس الخميــــس أمــــام مقــــر 
الاتحــــاد العام التونســــي للشــــغل بمدينة 
صفاقــــس ذات الثقل الاقتصــــادي؛ تنديدا 
بمــــا اعتبروه ”إجحافا بحق العاملين“ في 

هذا القطاع.
وقال الكاتب العام المســــاعد المسؤول 
عــــن القطاع الخاص في الاتحاد بصفاقس 
محمــــد عبــــاس ”لن نتنــــازل عــــن المطالبة 
بحق عمــــال القطــــاع في زيــــادة محترمة 
في الأجور“، داعيــــا الحكومة إلى ”تحمل 
مسؤولياتها، باعتبارها ضامنة للاستقرار 

الاجتماعي في البلاد“.
وتساءل مراقبون محليون كيف يمكن 
للحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في حوار 
اجتماعي، وهي قد تشــــكلت منذ أيام فقط 
وتحتــــاج إلى وقت لفهــــم مختلف الملفات، 
فضــــلا عن أن أمين عــــام الاتحاد نورالدين 
الطبوبي قد التقى رئيســــة الوزراء نجلاء 
بــــودن وتم الاتفــــاق علــــى اجتمــــاع لاحق 
”لضبــــط العلاقــــة وتحديد طريقــــة العمل 
مــــع مختلف الوزارات“، كما نقلت صحيفة 

”الشعب نيوز“ الناطقة باسم الاتحاد.
ولا يبدو أن الاتحاد سيكتفي بإضراب 
الخميــــس، فهناك إشــــارات إلى أن نســــق 
الإضرابات قد يتوسع ليشمل مدنا أخرى، 
وهو ما جاء في تصريحات لعضو المكتب 
التنفيــــذي حفيــــظ حفيــــظ الــــذي قــــال إن 
الاتحاد ”يتحلّى بالصبر والمرونة في ملف 

المفاوضــــات لكــــن إذا كانت كافــــة الأبواب 
مغلقة سيمر إلى النضال“.

وأشار حفيظ إلى أن إضراب صفاقس 
هو ”رسالة مفادها أن البداية من صفاقس 

لكنها ستعم الجهات الأخرى“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن الاتحاد لا يريد 
أن يقبـــل بـــدور ثانـــوي، خاصـــة أنه كان 
يلعب دورا مؤثرا خلال الســـنوات العشر 
بعد الثورة، وقاد مفاوضات تشـــكيل أغلب 
الحكومـــات وفـــرض شـــروط التفـــاوض 

المستمر بشأن زيادة الرواتب.
كمـــا أن هـــذا التصعيـــد هو رســـالة 
مباشرة أيضا للرد على حملة تضغط على 
الاتحاد من أجل القبـــول بهدنة اجتماعية 
يلتـــزم فيهـــا بوقـــف الإضرابـــات وعـــدم 
المطالبة بزيادة الرواتب خلال مدة ثلاث أو 

خمس سنوات.
وقـــال وزيـــر المالية الأســـبق حســـين 
إن  الديماســـي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الوضـــع الحالي الذي تمـــر به البلاد ليس 
في حاجـــة إلى إضرابات فـــي ظل الوضع 
وغيـــاب  الصعـــب  والمالـــي  الاقتصـــادي 

استراتيجية واضحة“.

وأضـــاف ”مخطـــئ تماما مـــن يطالب 
الآن بالزيادة في الأجـــور في هذا الظرف، 
وما دمنا قد انتظرنا عشـــر سنوات، يمكن 

الانتظار الآن حتى تتضح الرؤية“.
وتُوجّه للاتحاد انتقادات بشأن سعيه 
للعب دور سياســـي في المرحلة المقبلة في 
وقت تحتاج فيـــه البلاد إلى تخفيف الملف 
السياســـي، الذي ســـيطر على الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة، لفائـــدة التركيـــز على 

الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
لكن عبيـــد البريكي القيادي الســـابق 
في الاتحاد يحث على إشـــراك الاتحاد في 
الحوار بشـــأن المرحلة القادمة، معتبرا أن 
”حـــل المشـــاكل الاجتماعية التي ســـتكون 

الســـبب الرئيســـي في تحديد المســـار مع 
رئيـــس الجمهوريـــة ومـــع الحكومـــة هو 

إشراك القوى الاجتماعية“.
وحذر البريكي في تصريح لـ“العرب“، 
”من شـــيطنة الاتحاد من قبل الرئيس قيس 
ســـعيد والحكومة“، معتبـــرا أن ”إضراب 
صفاقـــس برهن علـــى أن المنظمة قوة دفع 

فعلية“.

 الريــاض – أضحـــت مبادرة مســـتقبل 
والمعروفة  الســـعودية،  فـــي  الاســـتثمار 
باســـم مؤتمر ”دافوس الصحراء“، أقوى 
ممـــا كانت عليه متجـــاوزة مخلفات أزمة 
2018 بعـــد مقتـــل الصحافي الســـعودي 
جمال خاشقجي. واســـتقطبت التظاهرة 
الكبـــرى أكثر من ألف مشـــارك، مع عودة 
أبرز الشركات الدولية وأهم المستثمرين.

ووصفت أوســـاط سياســـية خليجية 
نجاح المؤتمر بأنه نجاح للســـعودية في 
الخروج من دائرة اســـتهداف ممنهج من 
قبـــل دول ولوبيـــات مختلفـــة كانت تريد 
توظيـــف قضيـــة خاشـــقجي فـــي عملية 
ابتـــزاز المملكة، ونجاح فـــي تأكيد أهمية 
الســـعودية كنقطة جذب اقتصادي دولي 
مثلمـــا يخطط للوصول إليـــه ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضافـــت هـــذا الأوســـاط أن المملكة 
التـــي بـــدأت بتنفيـــذ إصلاحـــات كبرى 
وشـــاملة ضمـــن رؤيـــة 2030 نجحت في 
تبديد الصـــورة التقليدية التي رســـمها 
لها خصومها، وشـــرعت في إقناع دوائر 
النفـــوذ المالي الكبرى بأنها تتحول فعليا 

إلى سعودية جديدة.
وفـــي الوقت الذي ثارت فيه انتقادات 
واســـعة ضـــد الســـعودية -بشـــأن مقتل 
خاشـــقجي وحرب اليمـــن وعملية الريتز 
المتعلقـــة بمســـاءلة أمراء وشـــخصيات 
ماليـــة كبرى عن مصـــادر أموالهم- نجح 
الأمير محمد بن ســـلمان في تثبيت مسار 
إصلاحاتـــه المتنوعـــة مركزا علـــى البعد 
الاقتصـــادي الـــذي هو الأكثر قـــدرة على 
جذب الاهتمام والتأثير خارجيا، وهذا ما 
قاد إلى نجاح الدورة الجديدة من دافوس 

الصحراء.

الاقتصادية  الإصلاحـــات  تكـــن  ولم 
-التـــي شـــملت سلســـلة من المشـــاريع 
العملاقة نجحت في استقطاب الشركات 
الدوليـــة الكبـــرى العاملة فـــي مجالات 
والبيئـــة  التكنولوجيـــا  مثـــل  حيويـــة 
النظيفـــة- هي عنصر الجـــذب الوحيد؛ 
فقد أظهـــرت الســـعودية أنهـــا فعلا قد 
دخلت مرحلة الإصلاح الأصعب والأكثر 
تعقيـــدا، ألا وهـــي مرحلـــة الإصلاحات 

الاجتماعية.

ويقول متابعون للشــــأن الخليجي إن 
الأمير محمد بن ســــلمان قد خطا خطوات 
مهمة على طريق كســــر نفوذ المتشــــددين 
داخل مؤسسات المملكة، والذين يعارضون 
أي تغييــــرات تهــــدف إلى تحســــين وضع 
المــــرأة أو القضاء أو البرامج المدرســــية، 
فضلا عن الانفتاح على الثقافات الخارجية 
ومسرحية،  موسيقية  عروض  واستضافة 
وتطويــــر قطاع الســــياحة ومجال الترفيه 
اللذيــــن تضعهمــــا المملكة هدفا رئيســــيا 

لاستثماراتها الكبرى.
ويحظـــى الأميـــر محمد بن ســـلمان 
بشـــعبية واســـعة بين الســـعوديين لأنه 
أطلـــق الإصلاحـــات التي غيـــرت المملكة 
وخففت القيود الاجتماعية ومنحت المرأة 
المزيد من الحقوق، وخاصة لأنه قريب من 

الشباب.
وارتدت معظم النســـاء فـــي المؤتمر، 
الـــذي عُقد فـــي فنـــدق الريتـــز كارلتون، 
أردية طويلة أو عباءات فوق بدلاتهن بما 
يتماشـــى مع العادات المحلية. واختارت 
الكثيرات منهن التخلي عن تلك العباءات، 
في حـــين ارتدت أخريات عبـــاءات ملونة 

دون غطاء رأس.
ولـــم يكن من الممكن تصـــور مثل هذا 
المشـــهد قبل بضع ســـنوات فقـــط عندما 
كانـــت كل النســـاء الســـعوديات تقريبا 
يرتديـــن العباءة الســـوداء والحجاب في 
الأماكن العامة، وغالبا ما يرتدين النقاب.

وحضـــر الضيوف في ليلـــة الافتتاح 
حفل عشاء تخللته أنغام الموسيقى (وهي 
أيضـــا نتـــاج الإصلاحات الأخيـــرة) في 

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وظهر الأمير محمد بن ســـلمان لفترة 
وجيزة فـــي المنتدى الثلاثاء، حيث جلس 
في الصف الأول خلال جلسة شارك فيها 
كيرياكوس  اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
ميتســـوتاكيس، رغم أنه لـــم يصعد إلى 
المنصـــة كما فعـــل في بعـــض المؤتمرات 

السابقة.
ويأمل ولي العهد السعودي في جذب 
الشـــركات لفتح مكاتبهـــا الإقليمية هناك 

وجذب الكثير من رؤوس الأموال.
بـــأن  الشـــركات  المملكـــة  وأبلغـــت 
أمامها مـــدة تتواصل حتى نهاية ســـنة 
2023 لإنشـــاء مكاتب إقليمية في المملكة، 
وإلا تفقـــد فرصـــة الوصول إلـــى العقود 

الحكومية.
والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو جـــذب هذه 
للعيش  وعائلاتهم  وموظفيها  الشـــركات 
والإنفاق والاســـتثمار فـــي المملكة عوض 
اللجـــوء إلـــى الرحـــلات القصيـــرة نحو 
مـــدن مثل دبي التي يفضلهـــا العديد من 
المستشـــارين وغيرهـــم علـــى العيش في 
الرياض، حيث تحظر الشريعة الإسلامية 

بيع الكحول.
لكـــن الســـعوديين بـــدأوا ينظـــرون 
إلى المســـألة من زاوية أخـــرى، معتبرين 

أن الســـماح بالمشـــروبات الكحولية هو 
ضرورة  لتســـهيل اســـتقطاب الشـــركاء 
والعمالة الأجنبية العملاقة، خاصة أنها 
عمالة ذات مهارة عاليـــة، فضلا عن أنها 
ســـتكون مســـتقرة في أماكن خاصة بها 

وليس في أماكن إقامة السعوديين.
ومثلمـــا تحـــدت الشـــركات الكبـــرى 
الحملات التـــي رافقت مقتل خاشـــقجي 
وحـــرب اليمـــن وجـــاءت لتســـتقر فـــي 
الســـعودية، تريـــد المملكة هـــي أيضا أن 
تقطع خطوات فعلية لخلق مناخ يشـــجع 
المســـتثمرين والشـــركات الكبـــرى علـــى 

القدوم إلى البلاد.
مـــن  الكثيـــر  اســـتجابت  وبســـرعة 
الشركات لرغبة السعوديين، وتم الإعلان 
خلال دافوس عن إنشاء 44 شركة متعددة 
الجنســـيات مقـــرا إقليميـــا جديـــدا في 

المملكة.
وركـــزت الكثيـــر من المناقشـــات على 
تعهد المملكة الأخير بـ“صافي الانبعاثات 
الصفريـــة“، وهو هدف تأمل الســـعودية 

بلوغه بحلول سنة 2060.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
إن ولـــي العهد تقـــدّم بالطلب الرســـمي 
في خطـــاب وجّهه إلـــى المكتـــب الدولي 
 2030 إكســـبو  لاســـتضافة  للمعـــارض 
في مدينـــة الرياض تحت شـــعار ”حقبة 
التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف 

المستقبل“.

 القاهــرة – تزايد الحديــــث عن إجراء 
تعديل في الحكومة المصرية، بما يتناسب 
مع الأجواء التي أشــــاعها قــــرار الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي برفع حالة الطوارئ 
قبل أيام، والتي تحتاج إلى وجوه جديدة 
تتــــواءم مع  توجهــــات مرنة فــــي الداخل 
وتضع حــــدا لأزمات فــــي وزارات الصحة 

والتعليم والخارجية.
وذكــــرت الجريــــدة الرســــمية بمصــــر  
الجمعــــة أن رئيــــس الحكومــــة مصطفى 
مدبولي وافــــق على طلب الإجازة المرضية 
المقدمة من وزيرة الصحة والســــكان هالة 
زايد، وكلف وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي خالــــد عبدالغفار بالقيام بأعمالها 
إلــــى حــــين شــــفائها، وهو اعتــــراف قوي 
بالمسؤولية السياسية عن بعض الأحداث.

وجــــاء القــــرار بعــــد إشــــارة النيابة 
العامــــة في مصر الأربعــــاء إلى أنها تقوم 
بتحقيقات موسعة مع مسؤولين في وزارة 
الصحة متهمين في قضية متعلقة بالفساد 
داخل الــــوزارة، ولم تكشــــف عــــن طبيعة 

الاتهامات أو موقع المسؤولين.
وربــــط مراقبون بين هذه القضية التي 
تجاهلتها وســــائل الإعــــلام المصرية وبين 
أزمة مرض وزيــــرة الصحة الذي وصفوه 
بأنه ”مرض سياســــي“، حيث خرجت زايد 
فــــي اليــــوم التالي مــــن المستشــــفى الذي 

احتجزت فيه ليوم واحد.
وجــــاء قرار رئيــــس الــــوزراء بتكليف 
وزيــــر التعليم العالــــي ليعــــزز التكهنات 
بصــــدور قــــرار ضمنــــي يقضــــي بإعفــــاء 
الوزيــــرة من منصبها والبقــــاء في منزلها 

إلــــى حين اســــتكمال التحقيقــــات وإجراء 
تعديل وزاري قريبا يشملها.

ويتوقع متابعون تعديلا وزاريا كبيرا 
في الحكومة الحالية ســــيقوم به السيسي 
فــــي الوقت الذي يتم فيه تحديد موعد نقل 
عمل الحكومة وغالبية مؤسســــات الدولة 

إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرمــــي التزامن والربــــط بين الحدثين 
إلى أن تصبح الحكومة المنتظرة تجســــيدا 
للشــــعار الــــذي ترفعه 

أجهــــزة الدولة ويتــــردد على ألســــنة كبار 
المســــؤولين، وهو الجمهورية الجديدة، ما 
يعني أن التغيير يشمل العديد من الحقائب 

الوزارية، وربما رئيس الحكومة نفسه.
وغيــــر معلوم حتــــى الآن موعــــد نقل 
غالبيــــة دواليــــب الدولــــة المصريــــة إلــــى 
مقراتها في العاصمة الإدارية، لكن مصادر 
قالــــت لـ“العرب“، ”إن هــــذه الخطوة التي 
جرى تأجيلها أكثر مــــن مرة يمكن أن تتم 
قبل نهاية العام الجاري ويســــبقها تعديل 

حكومي“.
ولم تكن وزارة الصحة الوحيدة التي 
تعرضــــت إلى انتقــــادات مؤخرا بســــبب 
قضية الفساد، بجانب أخطاء في التعامل 
مع جائحــــة كورونا والبطء فــــي عمليات 

تلقيح المواطنين ضد الفايروس.

ونــــال وزيــــر التعليــــم طارق شــــوقي 
نصيبا وافرا من الانتقادات نتيجة أخطاء 
ارتكبت فــــي امتحانــــات الثانوية العامة، 
وارتفــــاع في تكاليــــف مصاريف المدارس، 
وارتبــــاك في المناهج المدرســــية للصفوف 
المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة المطالبة 

برحيله.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن وزير الخارجية 
ســــامح شــــكري دخــــل دائــــرة الانتقادات 
الحــــادة من باب عــــدم قدرته علــــى تهيئة 
الدبلوماســــية المصريــــة لأجــــواء إقليمية 
ودوليــــة داعمة لموقف بلاده في أزمة ســــد 
النهضة الإثيوبي، وظهرت تجليات الفشل 
في الجلسة الشــــهيرة التي عقدها مجلس 
الأمــــن في يوليو الماضــــي وبدت نتيجتها 

مؤيدة لموقف أديس أبابا.

الخارجيــــة  وزارة  داخــــل  ونشــــبت 
خلافــــات عميقة بســــبب اعتــــراض بعض 
الســــفراء على هيمنة شــــكري على غالبية 
الملفــــات وإدارتهــــا بطريقــــة لــــم تحقــــق 

المصالح المصرية.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن محمــــد إدريس ســــفير مصر الســــابق 
لــــدى الأمم المتحدة كتب مذكرة وافية قبيل 
انتهاء فترة عمله أخيرا، ضمت الكثير من 
التحفظات على إدارة شكري لملف أزمة سد 

النهضة في مجلس الأمن.

إضراب صفاقس يبرهن 
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تفاؤل حقوقي حذر 

بعد إلغاء حالة الطوارئ في مصر
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